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1إصلاح السياسات الزراعية لتحقيق النمو وزيادة معدلات التشغيل 
دييجو أرياس 

كبير خبراء متخصص في اDقتصاد الزراعي

خورخي كاباليرو 
خبير اقتصادي واستشاري

ف مـنـطـقـة مـا{نـغ بـأنـغـو{, الـتـقـيـنـا فـلـوريـنـدا تـشـيلـومـبـو, وهـي مـزارعـة تـزرع الـفـواكـه وا¶ـضـروات 
وتــبــيــعــهــا ف الــســوق ا©ــلــيــة. وبــرغــم أن هــذه ا©ــاصــيــل تــدر عــلــيــهــا أربــاحــاً أكــبــر, فــإنــهــا تــخــطــط 

لزراعة الذرة لتستفيد من الدعم اpكومي واSساعدة الفنية ا™انية. 

ومــن ا;ــ6حــظ أن ا~ــكومــات وشــركــاء الــتنمية يــركــزون عــلى دعــم مــحاصــيل مــعينة لــتحقيق مســتهدفــات 

الـتصديـر واrمـن الـغذائـي ا§ـاصـة بـهم. فـعلى مسـتوى الـعالـم، تـقدم ا~ـكومـات أكـثر مـن ٦٥۰ مـليار دو.ر 

سنوياً لدعم اrنشطة الزراعية، حيث يُخصص نحو ث6ثة أرباع هذه ا;ساعدات ;واد غذائية محددة. 

وعـندمـا يسـتهدف الـدعـم الـعام ا;ـقدم مـن ا~ـكومـة مـحاصـيل أو مـنتجات حـيوانـية مـعينة، يـقلل ذلـك مـن 

ا§ـيارات ا;ـتاحـة لـلمزارعـM والـصناعـات الـزراعـية، حـيث يـدعـم سـ6سـل الـقيمة ا;هـيمنة أو ا;ـواد الـغذائـية غـير 

الـتنافسـية، Øـا يـؤدي إلـى تـهميش اعـتبارات الـتغذيـة وفـرص الـعمل. وكـما تُظهـر Çـلي6ت مـنظمة الـتعاون 

ا.قـتصادي والـتنمية ، فـإن هـذا الـنهج يـؤدي عـادة إلـى تـوزيـع ا;ـوارد بـشكل غـير كـفء، Øـا يـقلص دخـل 

ا;ـزارعـM ويـزيـد مـن اrضـرار الـبيئية بسـبب ا7فـراط فـي اسـتخدام ا;ـدخـ6ت وا;ـبيدات أو الـزراعـة فـي ا;ـناطـق 

الـهشة. وإلـى جـانـب الـتشوهـات، غـالـباً مـا تـكون الـعائـدات عـلى هـذه الـنفقات ضـعيفة، حـيث . تـتجاوز ۳٥ 

سـنتاً مـقابـل الـدو.ر الـواحـد. بـبساطـة، عـندمـا Çـاول ا~ـكومـات اخـتيار مـنتجات زراعـية مـعيّنة ودعـمها، 

فإنها غالباً ما تهدر ا;ال العام بد.ُ من Çقيق نتائج قيمة جيدة مقابل ا;ال. 

ومـن ا;ـ6حـظ أن ا;ـزارعـM مـن أمـثال فـلوريـندا يـتمتعون بـقدرات °ـاريـة هـائـلة، وnـكنهم ا.سـتفادة مـنها §ـلق 

وظــائــف بــأجــور أفــضل عــلى مســتوى ســلسلة الــقيمة، وذلــك عــبر °ــاوز زراعــة الــذرة والــعمل عــلى تــنويــع 

محاصيلهم. 

1 مدونة البنك الدولي، 01/30/2026، رابط.
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وعــادةً مــا يُــقدّم الــدعــم ;ــنتجات اrغــذيــة الــزراعــية ا;ــنفردة مــن خــ6ل دعــم أســعار الــسوق أو إعــانــات دعــم 

ا;سـتلزمـات بهـدف تـعزيـز إنـتاج الـسكر والـذرة واrرز بـشكل رئيسـي. ويـعرض الـشكل رقـم ۱، ا;سـتند إلـى 

بـيانـات مـن قـاعـدة بـيانـات ا~ـوافـز الـزراعـية AgIncentives، كـيفية تـغير هـذا الـدعـم عـبر الـزمـن، مـع 

مــقارنــة بــM الــتدابــير ا;ــرتــبطة بســلع محــددة وتــلك غــير ا;ــرتــبطة kــنتجات محــددة عــبر مســتويــات وفــئات 

الدخل.  

 

لـقد شهـد الـدعـم فـي الـبلدان مـرتـفعة الـدخـل Çـو.ً تـدريـجياً عـن ا;ـنتجات اPـددة عـلى مـدار العشـريـن عـامـاً 

ا;ـاضـية، وظهـر تـفضيل السـياسـات اrكـثر مـرونـة الـتي تـعزز ا.بـتكار والـتنويـع. وفـي ا;ـقابـل، لـم تشهـد الـبلدان 

مـتوسـطة ومـنخفضة الـدخـل تـغييرات تُـذكـر، إذ . يـزال الـدعـم فـيها مـرتـبطاً بـشكل كـبير kـحاصـيل بـعينها، Øـا 

يحدّ من فرص التنويع. 

وهـنا تـشكل السـياسـة الـعامـة الـناجـحة أداة õـكن ا;ـزارعـM والـصناعـات الـزراعـية مـن اخـتيار مـنتجاتـهم بـناءً 

عـلى طـلب الـسوق. لـذا، يـنبغي لـ6سـتثمارات الـعامـة (ا~ـكومـية) الـفعّالـة أن تـركـز بـد.ً مـن ذلـك عـلى 

معا�ة إخفاقات اrسواق التي تعوق ا7نتاجية، والعمل على تطوير س6سل القيمة. 

كـما nـكن أن يـشمل الـدعـم مجـموعـة مـتنوعـة مـن ا™لـيات تـشمل تـسجيل مـلكية اrراضـي، وأنـظمة سـ6مـة 

الـغذاء، وخـدمـات صـحة ا~ـيوان والـنبات، بـا7ضـافـة إلـى الـبنية الـتحتية الـرقـمية وأنـظمة الـبيانـات الـتي تـخفض 

تكاليف ا;عام6ت، إلى جانب البحوث والتطوير وا7رشاد الزراعي، والتدريب على ا;هارات. 
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وnـكن لـنهج "قـائـمة ا§ـيارات ا;ـفتوحـة" فـي الـدعـم الـزراعـي أن يـدفـع نـحو Çـقيق اrمـن الـغذائـي وأهـداف 

الـصادرات، مـع تـشجيع الـتنويـع وا.رتـقاء بـالـنظم الـغذائـية عـلى مسـتوى سـلسلة الـقيمة. والـنتيجة الـنهائـية 

ستكون توفير وظائف بأجور أفضل. 

عـلى ا�ـانـب ا™خـر، قـد يـكون هـذا الـنهج أكـثر صـعوبـة فـي ا7دارة rنـه يـتطلب خـدمـات مـتخصصة بـشكل 

أكـبر، مـثل ا7رشـاد الـزراعـي. وهـنا تـلعب ا;ـنصات الـرقـمية والـذكـاء ا.صـطناعـي دوراً جـوهـريـاً فـي إحـداث 

فرق ملموس. 

°ـدر ا7شـارة إلـى أن بـرنـامـج ABC فـي الـبرازيـل يـشكل πـوذجـاً مـلموسـاً لـنهج قـائـمة ا§ـيارات ا;ـفتوحـة، إذ 

nَــكّن ا;ــزارعــM مــن تــبني Øــارســات مــتنوعــة قــادرة عــلى الــصمود أمــام تــغير ا;ــناخ، Øــا يــسهم فــي تــقليل 

انـبعاثـات غـازات الـدفـيئة وتـعزيـز ا7نـتاجـية وصـمود الـقطاع الـزراعـي بـشكل عـام أمـام الـصدمـات، بـغض الـنظر 

عـما يـختاره ا;ـزارع لـyنـتاج. وبـد.ً مـن الـتركـيز عـلى مـنتج غـذائـي زراعـي بـعينه، يسـتهدف الـبرنـامـج زيـادة 

دخـل ا;ـزارعـM وÇـقيق ا.سـتدامـة الـبيئية وا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية فـي الـقطاع مـن خـ6ل مجـموعـة مـتنوعـة 

من اPاصيل. 

وØــا . شــك فــيه أن مجــموعــة الــبنك الــدولــي تــدعــم هــذه ا�ــهود عــلى الــصعيد الــعا;ــي. ويــشكل إصــ6ح 

السـياسـات الـزراعـية واحـدة مـن الـركـائـز الـث6ث ;ـبادرة Çـويـل الـقطاع الـزراعـي الـتي ¶ إطـ6قـها حـديـثاً، إلـى 

جانب توسيع نطاق البنية التحتية وإتاحة التمويل للمزارعM والصناعات الزراعية. 

ا§ـ6صـة: . يـعتمد الـتحول الـزراعـي بـشكل كـبير عـلى اخـتيار ا;ـنتجات “ا;ـناسـبة”، ولـكنه يـرتـبط بـشكل 

أكـبر بـاخـتيار الـقواعـد الـضوابـط وا.سـتثمارات الـصحيحة. وعـندمـا يُـسهم الـعمل الـعام مـن جـانـب ا~ـكومـة 

فـي تـوسـيع خـيارات ا;ـزارعـM بـد.ً مـن ا~ـد مـنها، فـإن ذلـك يـفتح ا™فـاق أمـام اrسـر الـزراعـية لـ6سـتفادة مـن 

فرص الربط باrسواق وإقامة مشاريع وأعمال أكثر ازدهاراً.  
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